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 مقدمة:  .1
فكرية دينية  سياسية وأخرى شهد التاريخ المعاصر للمغرب تحولات بنيوية وصراعات

ض تعمارية التي تعر الاس الضغوطات الاجنبيةو  الأطماع أبرزها عوامل في بلورتها،أسهمت عدة 
 ،ةرية المشرقيالفك اتالتأثي  ثم وصوللها المغرب وانتهت بتوقيع الحماية والاستسلام لفرنسا، 

 وطنيةركة الأطرت العمل الساسي لرجل الح ةالإصلاحي كإيديولوجي وتبني الفكر السلفي
اخل د ساسيينأ فاعلينلمغرب. في هذا السياق عاد إلى الواجهة صراع سياسي ديني بين با

ين، لماء القرويعركبهم  : الأول مثله أعضاء الحركة الوطنية دعاة السلفية وفيالمجتمع المغربي
ؤمنين، أما ة وأمي المباعتباره رمز السلطة الدينيإلى جانبهم  السلطان انحياز  مستفيدين من

لاستعمار اموالاة  في وارأذين من شيوخ الزوايا والطرق الصوفية ال عدد مثلهرف الثاني فالط
حيث  ،يةقد الحمان تم توقيع عأخصوصا بعد  ة مؤسساتهممكانم و وامتيازاتها لمصالحهم حفاظ

  خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية. انبينالمواجهة بين الج اشتدت
التي تطرقت لموضوع الطرق الصوفية،  ،ية بالمغربكتابات الحركة الوطن  تشي أغلب

لاختراق ممنهج من قبل سلطات  مناتج عن تعرضهالطرقيين شيوخ الن انحراف عدد من أ إلى

mailto:siencehistoire@gmail.com
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دراسات وأبحاث   ، اعتمدتليوطياللمارشال ا التي تبناها السياسة الدينية الاستعمار. ذلك أن
لتسهيل  وذلك إفريقيا عامة والمغرب خاصة،كولونيالية عديدة اهتمت بدراسة مجتمعات شمال 

موضوع الزوايا والطرق  في هذا الاطار حضي .تنفيذ استراتيجية التحكم والسيطرة عليه
، نظرا لما لهذه المؤسسات الدينية من قوة وتجذر تاريخيين داخل بنية باهتمام كبيالصوفية 

استطاعت أن أن سلطات الاستعمار والظاهر . رضالمجتمع المغربي، سواء في القرى أم في الحوا
كم قبضتها على بعض  تحولت مواقفهم من منافحين عن  وتبعا لذلك  ،وخشيمن هؤلاء التحح

الانحطاط الذي وصلت إليه هذا إضافة إلى في البلاد،  تهاالدين والعباد إلى مؤيدين لسياس
 ،2بشكل سافر" "انغماس هذه في الأدوار السياسية عدد من الزوايا والطرق الصوفية بعد

، وتركها العمل المنوط بها الذي أنشأت من أجله، من تزكية النفس، والحفاظ على الايمان
الروحي وأتاح لها الفرص  هاكشف فقر قد   الأجنبي لهاالتأييد  لعل و الرقي الروحي للمريدين، و 

عن تسخي  مجموعة من المصادر الإخبارية تحدثت ففي هذا الصدد، .عمال هدامةللقيام بأ
الدرقاوية  مثل "الصحافة التي رصدت الأدوار التي أسندت لشيوخ عدد من الطرقيين لخدمتها،

الشرقاوية القيام بها لفائدة سلطات الاحتلال سواء في مرحلة التهدئة أو  الوزانية و والكتانية و
فية لتنظيم مسألة الطرق الصو  1946يونيو  22. تبعا لذلك، جاء إصدار ظهي 3بعدها"

 بالمغرب. 
 البحثية ةالورق هتأتي هذ ،من خلال ما سبق ونظرا لما تكتسيه الوثيقة التاريخية من حجية

عل كل من الظهي، مع تسليط الضوء على ردود فهذا حيثيات إصدار  أهم لوقوف علىل
 ترتبت عن النتائج التيعن كشف الالحركة الوطنية وشيوخ الطرق وسلطات الحماية، و 

لى عهد إوثائق الأرشيف الفرنسي التي ظلت حبيسة الرفوف  لك من خلالإصداره، وذ
 قريب.

 1946يوينو  22ظروف إصدار ظهير . 2
لا بد من  ،حتى يتم فهم ظروف صدور الظهي المنظم للطرق الصوفية بالمغرب

الإشارة إلى أن السلطان باعتباره ثيوقراطيا وأميا للمؤمنين ظل مستمرا في العمل على تفعيل 
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بمدى التأثي الذي ستعطيه له  دفعته قناعتهسلطته الدينية التي يتمتع بها باعتباره سبط النبي، 
ادته ويمجد هيبته يبرز سيلاستخدمها كسلاح مكنته منه الطبيعة الدينية  "ما إذا  هذه الصفة،

.فرغم ظهور محمد بن يوسف بمظهر السلطان التقدمي الحداثي 4ويقوض نفوذ فرنسا"
حامي  باعتباره ،الليبرالي، فإنه في الوقت نفسه أكد على الحقيقة الإسلامية التي ينتمي إليها

 الدين وعضده الذي أعاد له وحدته ونقاوته الأولى.  
 خصوصا في ،أجل إحياء أمجاد الدولة العلويةرغبة السلطان متقدة من  ظلتلقد 

خل وة تأثي داية من قوما لهذه الرمز  ،مجال السلطة الدينية التي تمتع بها أجداده السلاطين
خلف اربة التمحة، هدفت إلى ديني اتإلى إصلاح وتهدعسيتجلى ذلك في المجتمع المغربي. 

هة جب عماؤهاز  شكلسي ه الأخيةالطرق الصوفية، هذ الذي صارت عليه مجموعة من والجمود
داخل  متجذرة نه أن يمس بتنظيماتهم التي ظلت عبر تاريخ المغربأمعارضة لكل ما من ش

هذا  فيو . اسيإلى جانب قوة تأثيها الاجتماعي والسي تحظى بقدسية وتبجيلو  ،المجتمع
ي الأول من الحايقول روم لاندو في مؤلفه تاريخ المغرب في القرن العشرين:" كا ،الصدد

ها الروحي عظت بطابن هذه الطرق الدينية احتفأللإيمان الشريف بالبركة، أي السلطان. ولو 
ر لكنها فضلت تسخي قوتها ومكانتها لخدمة مصالح الاستعما ،5لكان السلطان حاميها"

يطرته ستسهيل  في، وبذلك ساهمت أثناء عملية التهدئة وخضوعها له بعدها قوتهاخبر  الذي
 . داخل البلاد نفوذهوبسط 

إلى أن  ،تشي التقارير الاستخباراتية التي أعدها ضباط الاستعلامات الفرنسيين
اصدار  . إذ يبدو أن1931إلى سنة  رجعي ،السبب وراء اتخاذ السلطان لقرار من هذا النوع

ومعارضة قادها  قوية وما نجم عنه من انتفاضة) الظهي البربري( 1930ماي  16 ظهي
هدف إلى خلق التفرقة بين  ذيلمخطط الفرنسي اليفطن لالسلطان جعلت  ه، ضدينيالوطن

وتقسيم البلاد إلى منطقة تحت حكم المخزن يطبق فيها القانون والشرع، ومناطق  ، المغاربة
اضعة لأحكام العادات والتقاليد التي كان يسهر على تطبيقها شيوخ الزوايا خ)السيبة( 

للحد من انتشار نحو هذه التنظيمات اهتمامه السلطان وجه سي ليه،. وبناء عوالطرق الصوفية
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، شرعيتها وقوتها  البربريةالسياسة العادات والتقاليد الخارجة عن الدين، والتي تستمد منها 
عمل على توسيع نطاق تطبيق )الشرع( عوض العرف في المناطق )البربرية(، رغم "حيث 

ا الأمر، ونهج سياسة التضيق ضد شيوخ الزوايا والطرق المعارضات والمواجهات التي لقيها هذ
حكام إالذي مكنها من  ،الصوفية التي كرست مجموع من العادات، خاصة مفهوم )البركة(

قبضتها على المريدين. وبهذا العمل سعى السلطان إلى اقتلاع الجذور المغذية لقوة الطرق 
همت السهر على توسيع نطاق تطبيق بعد هذه الإجراءات التي  . 6الزوايا" الصوفية و

إلى أن: " هناك مجموعة من الإشارات  1945أبريل  13تقرير بتاريخ  يشي ،)الشرع(
 قدو  سمحت بالقول على أن السلطان يتوجه نحو القيام بحركة مستوحاة من مبادئ الوهابية.

وانتشار البدع ظهر في تصريحاته بمراكش ومكناس التي انتقد فيها انحرافات الطرق الصوفية 
أن الخطوة ، التقرير نفسهوأضاف  .7"بة الشعبوية على نطاق واسع بالمغر والممارسات الديني

  .  التي أقدم عليها السلطان تم التفكي لها ودعمها واعدادها بشكل جيد
 وفق مقتضيات السلطان محمد بن يوسف أن يسيالإقامة العامة على  تحرص لقد

ضد مجموعة من  هن مواقفأإلا  ،يوطيالمارشال اللالتي نسج خيوطها  ،سياستها الدينية
بإغلاق  اأمر  فأصدرالممارسات والانحرافات العقدية التي انتشرت داخل المجتمع ظلت قائمة، 

. ويبدو حسب ما جاء في الوثائق الفرنسية، أن بالرباط والدار البيضاء نهائيا8الزاوية العالية
 ، شيخ الطريقة العالية أن الشريف عبد العالي الإدريسي راجع إلى عالية،هذا الاغلاق للزاوية ال

 منافسا تقليديا للسلالة الحاكمة، إضافة إلى اتهامه بالخيانة والتذلل لسلطات الحماية، بر عتح "اح 
ن اختيار هذه الزاوية تم بكل عناية، إذ أن عبد العالي الادريسي يعد شخصية مجنونة، سيئة أو 

منع الممارسات التي تقوم بها الطريقة العيساوية في موسمها  في نفس الإطار، تم .9السمعة "
المنظم  1946يونيو  22إصدار ظهي  ،جرأة هذه القرارات لكن يبقى أشد .10بمكناس

من  سلطته وسيادته الدينيةتأكيد ن تمكن السلطان من أفبعد  .11للطرق الصوفية و الزوايا
الذي تبناه في  يالإصلاح هأفصح بشكل رسمي عن مشروع ر،خلال الإجراءات السالفة الذك

مسألة إنشاء الزوايا والطرق الصوفية نظم ي اظهي  هصدار وذلك بإ، 1946شهر يونيو 
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ن و "بعد أن ظهر المشعوذ ،البدعو  المنحرفة عن الدين لحد من الممارساتا بالمغرب، إلى جانب
اء المشيخة كذبا و زورا واتخاذهم ذلك وعملوا على تأسيس الطرق دون كفاءة و أهلية و ادع

طريقة  زاوية أو . بناء عليه، منع إحداث أية12وسيلة لإفساد عقائد العوام وسلب أموالهم "
على ترخيص بضرورة حصولهم لزم شيوخ الطرق الصوفية وأح صوفية دون موافقة قبلية للسلطان، 

. 13الإعلان عن الهدف منها بعدمن الصدر الأعظم محمد المقري للقيام بزياراتهم المعهودة، 
بانوا أالذين بصفة عامة، وأولئك ضبط تحركات الشيوخ  الإجراءات إلى ههذهكذا هدفت 

وأصبحوا يشكلون عنصرا شادا داخل النسق الذي  خاصة، عن ولائهم علانية للاستعمار
 تبعا لذلك، المتمثل في المطالبة بالاستقلال.، رسمه السلطان إلى جانب رجال الحركة الوطنية 

داخل النسق  تراوحت بين مؤيد ومعارض ظهي مجموعة من المواقفالف صدور ل ِ خ  سيح 
 . الاجتماعي بكل مكوناته

 في صفوف الحركة الوطنية  ارتياح واشادة بصدور الظهير. 3
 أعضاء الحركة الوطنية ومن يدور في فلكهم من المتشبعين بالفكر السلفي يبدو أن

قرار السلطان بمثابة انتصار ديني وسياسي على وا اعتبر قد  خاصة في المدن،  الإصلاحي،
وهو أمر نبأ إصدار الظهي احسْتقبِل بكل ارتياح وايجابية،  ذلك أن .شيوخ الطرق الصوفية

باعتبار أن هذه الفئة التي ضمت القضاة وعلماء القرويين، إضافة إلى المخزن المركزي،   طبيعي
ة أهم أقطاب مازعب لقي إقبالا كبيا الاتجاه الذيهذا  ،ار ومبادئ السلفيةمتأثرة بأفك كانت

اللذان أثرا "في أكبر  أبي شعيب الدكالي، و الفقيه ابن العربي الفكر السلفي بالمغرب العلامة
عدد من التلاميذ والأنصار، الذين يفدون من كل الجهات لاستماع دروسهما القيمة، 

على مواجهة الطرقية  عمل رواد الفكر السلفي بالمغربوتبعا لذلك، . 14وأحاديثهما الممتعة"
تصعيد  لم يتوان فيهذا الأخي لشباب الوطني ولاؤها للاستعمار، لبعد أن تأكد  ،ومشايخها

 جاء على لسان الكومندارمن ذلك ، ما  .أعضاء الحركة السلفية الإصلاحية ضد لهجته
إننا نعلم أنكم لا تقاومون عبد الحي، وعبد  علال الفاسي :" مخاطبا "ODINO أودينو"

الرحمن الدرقاوي، وأمثالهما من المشايخ، إلا لأنهم أحبابنا، وقد علمتم أنهم تحالفوا معنا في 
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أحرج المواقف، ضد عبد الكريم وأضرابه من الثوار، فلا يمكننا إلا أن ندافع عنهم و نكون في 
وقف المساند للطرق الصوفية أيضا إلى يمكن تفسي هذا المو  .15صفوفهم ضدكم الآن"

الأمر الذي لم  ،وامتداد تأثيها في الأوساط القروية والحضريةالانتشار الواسع لهذه الأخية 
وهو عامل يكفي لتبرير السياسة الفرنسية  ،ن بشكل كبي خاصة في البواديو يحظى به الوطني

ارية، وعدم الاستغناء عن خدماتهم القائمة على تقريب شيوخ هذه الطرق من الإدارة الاستعم
المتمثلة في الدعاية لفرنسا ونقل المعلومات. بالمقابل عملت إدارة الحماية على إضعاف 
الوطنيين الذين لم يترددوا في الإفصاح عن معارضتهم لهذا التحالف المشبوه بين الطرقيين 

يبحثون عن جني حوا والاستعمار، والتعبي عن مخاوفهم من جشع هؤلاء الشيوخ الذين أض
حترام والهيبة التي حضي بها أسلافهم قبل زمن الافقدهم أ الأمر الذي وسائل،الأموال بكل ال

 .16الحماية خصوصا بالمدن
ن دن الذيأن يبتهج جزء كبي من سكان الم ،لا غرابة إذن في ظل هذه الظروف

لفرنسي االوجود  خصوصا أنها كانت ترى في ،لصدور الظهي النخبة الوطنيةبأفكار  تأثروا
"فقد  نية،ركة الوطقصر والحال حدوث تقارب وتحالف بين ما يفسروهذا  .مذلة ومهانة كبيتين

د يدي محمأيدهم القصر، منذ أن تربع على عرشه السلطان الحالي، الملك المصلح، س
ع من يستطي ا كل ماالخامس، فأصبح من أشد دعاة السلفية وأنصارها. وقد بذل في نصره

على محاربة البدع  بشكل بارز في التأكيد علماء القرويين كما ساهم،  17جهد ونفوذ"
، لاجتماعيةوا نيةالدي يةالإصلاح في برامجهم والضلالة التي التفت حول الدين والتصقت به

لمخلصة قفتهم اوقفوا و "رسالة من علماء القرويين عندما  السلطان تلقى ،في هذا الصددو 
طبة كان هجرية فرفعوا عريضة موقعة من جهابذتهم مشفوعة بخ 1352محرم 17بتاريخ 

 ام بالسنة والالتز  وجهها جلالة الملك المصلح سيدي محمد بن عبد الله إلى رعيته تدعو إلى
 .18محاربة البدعة"

لقد ظهرت الحركة الوطنية كعنصر فاعل ومؤثر في توثر العلاقة بين القصر وشيوخ 
هؤلاء الشيوخ المساندة ومواقف  أعمال فلم تتردد في الكشف عن وفية،الطرق الص
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الممارسات المنحرفة والبدع التي كانت تقام خلال المواسم إلى جانب استنكار للاستعمار، 
  .19وبعض الأعياد الدينية من ذلك نشر خطبة المولى سليمان خلال عيد المولد النبوي

طرق ة ضد الجهدا في شن دعاية شرس دخروالم ي أعضاء الحركة الوطنية وإذا كان
. لمجتمعاين فئات ببالظهي  إلى جانب الاشادةالصوفية التي ظهر ولاء شيوخها للاستعمار، 

ة، القرآنيدارس الموصل تأثيه إلى صفوف  الذي العمل اهذاعتبرت السلطات الفرنسية  فإن
تبعا و . لمدرسةاعنفا واضحا يمارس ضد حياد  واعتبرته ،خطي جدا ولا يجب الاستهانة به

يمكنها سمما  ،ةإعادة تفعيل لجن التفتيش للمؤسسة الابتدائية الخاص عملت على"  لذلك،
ساهم  هتنزيل مقتضياتو  الظهي صدور والظاهر أن. 20من مراقبة وتتبع ما يجري داخلها"

ستعمار أذناب الا الشرسة ضدلحملتها الإطار القانوني  الحركة الوطنية منح في، بشكل كبي
تحد تستطاعت أن ا بناء عليه، و ضدهم. نضالهافارتكزت عليه للاستمرار في  ،من الطرقيين

 دفا رئيسياه شيوخ الطرق الصوفية اع ضدصر ال فأضحىمع السلطان في مواجهته لهؤلاء. 
في لطان كان السفقد   ،1953إلى سنة 1930من سنة  الوطنية والنخبة القصربين ألف 

 .21صراع دائم مع الزوايا وهذا الموقف قرب بينه وبين الوطنيين بشكل كبي
 الزوايا رفض وتنديد بعض شيوخ الطرق الصوفية و. 4

عوامل الاحتجاج و الرفض داخل أوساط الطرقيين، وقوى   1946أذكى ظهي  
يستهدف قرار أسباب الأسى والاستياء وسط الشيوخ والزعماء الدينيين، لاقتناعهم بأنه 

تقويض احدى دعائم الدولة القائمة على الدين الإسلامي. فظهرت معارضتهم لكل أنواع 
الذين ظلت سهام  منهم، ، فقد بدت معارضة هؤلاء، خاصةالدعاية التي شنت ضدهم

أن قرارا من هذا القبيل  واالانتقاد موجهة نحوهم منذ الإعلان عن صدور الظهي، حيث رأ
 ،مواجهة مؤسسيها واتهامهم بإتباع ممارسات منحرفة عن تعاليم الإسلامهدفه إغلاق الزوايا و 

إضافة إلى هدم الأماكن المقدسة)مراكز بعض الزوايا، الأضرحة ( بموافقة ودعم من القضاة 
عملا سيساهم  اعد من الصواب ولا يمكن اعتبارهتلا إجراءات  الذين يمثلون الشرع والدين،

إلى  . وفي هذا الشأن، أشارت التقارير الفرنسية عي البعضفي تقدم وتحضر البلاد كما يد
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الحرج الذي انتاب زعماء الطرق الصوفية عقب صدور الظهي. وتبعا لذلك، فإن هذه 
الرؤساء المحليون المستبدون  الإجراءات التي تم إقرارها، في نظرهم، يجب أن توجه إلى "

ن تستهدف الأماكن التي تشيع أيجب  ، كماالجشعون الذين لا يترددون عن تجريد الضعفاء
فيها الفاحشة، ويرتكب فيها المنكرات كشرب الخمر والدعارة، التي أنشأت بظهي كحي 

 .22مولاي عبد الله بفاس و حي بوسبي بالبيضاء"
بها  تي تقامالرباطات ال ظلت معارضة الظهي من طرف الطرق الصوفية والزوايا و

للأرياف  م بالنسبةأن المواس ،عدة أسباب منهاوذلك ل لخصوصبافي البوادي  المواسم جد قوية
 ة سببا رئيسالاقتصاديشكلت المصالح ابالتالي و  تشكل جزءا من الحياة الاجتماعية في البلاد،

ة في وائد الماديمن الع التجار والقياد وشيوخ الزوايا لن يستفيدوا . ذلك أنفي مواجهة الظهي
لى يفية. أضف إساط الر حالة ما إذا تم منع إقامة المواسم التي تعتبر تقليدا متجذرا في الأو 

 ضم الحرفيينت كانت التأثي الكبي للطرق الصوفية على المناطق الهامشية للمدن، التي ذلك؛
وبسلطتها  كانتهاغار، ووسط هذه الشريحة احتفظت الطرق الصوفية بموالعمال والموظفين الص

ه، كن المساس بية لا يمهذه الأوساط مظهرا من الحياة الدين داخلوقوة تأثيها فيهم إذ تعتبر 
لظهي ما ر هذا اأي اعتداء عليها حسب اعتقادهم هو اعتداء على الدين، " معتبرين إصداو 

 23".راتئد الزياالتراخيص والمشاركة في الاستفادة من عواهو إلا رغبة من المخزن لبيع 
م مختلف واضحة منذ البداية أما الطرق الصوفية من الظهي مواقف كانتلقد  

اع. ن والاتبواتخذت طابعا عنيفا خصوصا من طرف بعض المريدي مكونات الشعب المغربي.
ين في توعد الوطنيبانيين ين والوز الدرقاويففي القرى قام عدد من الشباب الكتانيين والتجانيين و 

، أعلن استشارة مقدمي فروع الطرق الصوفية والزوايا. أما في المدن وبعد 24نسائهم وأسرهم
صدار س فقط لإالناحية الشرقية مثلا، عن موقفهم الرافض ليالزعماء الشيوخ، في فاس و 

، بل الترفلبذخ و اة الظهي، ولكن للمنحى العام الذي سارت عليه الأسرة السلطانية من حيا
ن نعثه ومواقفه غي ثابت ومنهم م بالمتقلبة ة السلطانأكثر من ذلك وصفت شخصي

 .25بالفساد
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أمام  ينمتحد ،نندفع شيوخ الطرق الصوفية الأكثر تأثيا لمواجهة السلطا، سيهكذا
عا بأن مية، واقتناالإسلا قراراته، إيمانا منهم بأن تنظيماتهم أكثر حفاظا على التعاليم والأسس

 التقاليد يةونها حامكمن   ، المستمدةشرعيتها التاريخية لهاالطرق الصوفية والزوايا مؤسسات 
 ةزنية الصادر لات المخ"أن المراسداخل المجتمع. وبناء عليه، اعتبر هؤلاء والعادات والأعراف 

بالتالي جنحوا  . و26حبر على ورق وغي ملزمين بها" هي مجرد ،لطرق الصوفيةالتي تتعلق با
ستمالة امل على عالخروج عن سلطة المخزن والارتماء في أحضان سلطة المستعمر، الذي  إلى

لى عوافقته شيوخ الطرق الصوفية كلما سنحت له الفرصة. ومن ذلك، "إعلانه عن عدم م
الأمر الذي  سيخلف ارتياحا كبيا . 27"وص المخزنية وكذا عدم نشرها في الجريدة الرسميةالنص

 لدى الطرقيين.
 مناورة سلطات الحماية لقرار السلطان. 5

السلطات الاستعمارية إصدار الظهي من طرف السلطان "ما هو إلا مناورة  اعتبرت
وأنه مدرك فلك سياسته،  تسي فيمن أجل فرض سلطته على الطرق الصوفية والزوايا وجعلها 

إرادة مستقلة انطلاقا من تجدرها في المجتمع لما لها من  إخضاع هذه التنظيمات  لحجم صعوبة
الظاهر أن الاقامة العامة كانت على دراية كبية بأهمية الزوايا والطرق و  .28المغربي عبر التاريخ"

في النسق السياسي المغربي، وبضرورة الاستفادة من كإحدى التكتلات القوية الصوفية  
وجودها وسلطتها الرمزية والدينية، في ظرفية اتسمت، عموما، بتوتر العلاقة بين المغاربة 

ويبدو أن سلطات الحماية قد استفادت كثيا من تجربتها  عمار.والفرنسيين، خلال فترة الاست
نه من أثناء احتلالهم الجزائر، أ"فقد أدرك الفرنسيون، شمال إفريقيا، بلدان الاستعمارية لبعض 

عبد  دعمه، وهو ما 29لى جانبهم"إالضروري لهم أن يفوزوا بعطف الطرق الدينية، واستمالتهم 
يين اكتشفوا هذه التنظيمات في الجزائر حيث شكلت قوى إما الله العروي بقوله: "فالفرنس

ساندتهم أو قاومتهم كما عرفوها في المغرب في شخص عبد السلام الوزاني بصفته السيد 
ليوطي حكام الجهات بالمغرب الالمقيم العام  الصدد راسلهذا في  .30المطلق لمدينة وزان"

يتقدم بها الشيوخ  من أجل البحث فيها قبل يدعوهم إلى موافاته بكل طلبات الزيارة التي 
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في نفس الشأن بدورية أخرى الجنرال نوكيس بعث   كما،  31الترخيص لصاحبها للقيام بالزيارة
ليوطي المؤرخة في ل، يدعو فيها حكام الجهات إلى الالتزام بتطبيق مراسلة ا1939سنة  

الزيارات التي  التي تحدد وتنظم طلبات N° 51 D.R./2bis تحت رقم 1914ماي 9
. والملاحظ أن نوكيس أضاف بعض 32يريد أن يقوم بها شيوخ الطرق الصوفية خارج ترابهم

الشروط الخاصة بتنقلات هؤلاء الشيوخ، إذ أكد على أن التنقل خارج الجهة لا يمكن أن يتم 
المحليين إلى ضرورة حضور المراقبين كما دعا   ،إلا أذا كان المعني بالزيارة هو شيخ الطرقة نفسه

بشيوخ الطرق  الإقامة العامة ويبرز اهتمام ة فرنسا"سيعزز صور  الأمر الذيخلال المواسم 
سياسة فرنسا بالمغرب أن على وينفي كل ادعاء  .هاالصوفية التي تبدي علاقة طيبة اتجاه

 من خلال هذه الدورياتيظهر لكن  .33تضيق على الزوايا والطرق الصوفية"ال تستهدف 
ضبط كل تحركات شيوخ  سعت من وراء ذلك إلى حيث ،الإقامة العامة عكس ما ادعته

  ،الطرق الصوفية من جهة، ومن جهة أخرى أن تظهر بمظهر المحترم للدين الإسلامي والتقاليد
رغم المواقف كل هذا بهدف ضمان ولاء هؤلاء الشيوخ وتسخيهم لخدمة مصالحها. لكن 

تقارير تشي على أن صدور لنت عنها الإقامة العامة، فإن بعض الالمساندة للطرقيين التي أع
الظهي "أثر بشكل جلي على مكانة السلطات الفرنسية بالمغرب وتأثيها داخل الأوساط 
الشعبية، وهذا أمر لا يجب إغفاله، ذلك أن صدور الظهي يعد ضربة موجعة للسياسة 

  .34الفرنسية بالمغرب"
الإقامة العامة  فيستشف منها أنتقارير ضباط الشؤون الأهلية،  وبالرجوع إلى

من  نهجت أسلوب المناورة من أجل التقليل من تأثي الظهي على اتباعها ،الفرنسية بالمغرب
رفضت  ،وبناء عليه. تراجعهم عن خدمة مصالحهالعدم  ضمانا وذلك شيوخ الطرق الصوفية

بإعلام طلب السلطان لتستجب  إذ لمنزيل مقتضياته، وتأخرت في ت ،في الجريدة الرسمية نشره
قتضيات الظهي السلطاني، مما جعل الوزير المقري بمقياد وباشوات من  السلطة التنفيذية

السلطان وفي لقاء بين  . ومباشرة بعد ذلك،عن الأمرالاستفسار يطلب من السلطان 
دارة الفرنسية عن نشر الظهي ولكي يبرر  إحجام الإالمستشار بالنيابة المسيو "فيمون"، و 
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النسخة العربية للظهي التي أعدها الوزير المقري غي متوافقة مع النص وتطبيقه، اعتبر أن 
ملتزم  أن المقيم العام مؤكدا في الوقت نفسهالفرنسي الذي تم الاتفاق عليه مع المقيم العام ، 

فيه  هذاو . 35المعد بشكل دقيق للغايةبما تم الاتفاق عليه، ولا يجب التشكيك في ذلك النص 
بين المخزن وإدارة  اتفاق مسبق كانت بناء على   الظهيإصدار هذا ن مسألة على أ  يفيد ما

حتى لا يأخذ الصبغة  ،في الجريدة الرسمية نشرهتراجعت عن  إلا ان هذه الأخية، الحماية
من شيوخ  أذنابهاكم بها على القانونية والشرعية، وبالتالي تفقد هيبتها وسلطتها التي تتح

،  لقد اعتبرت أن قرارا من هذا النوع يعد ضربة قوية لسياستها الدينية بالمغرب .الطرق والزوايا
لباشوات والقياد بتطبيق نص الظهي وكذا المقرر الوزاري الذي لمطالبة السلطان  كما أن

انت مناورة جيدة وذكية فمن " لقد ك ؛المراقبين المدنيين في وضعية حرجة ، جعلأصدره المقري
جهة سعى إلى ربط هذا القرار بقواعد وسلطة الحماية تفاديا للمواجهة والمعارضة  التي رأت 
في الظهي إجراء لا شعبيا، و من جهة أخرى ايهام الشعب ان فرنسا تخلت عن دعمها للزوايا 

 36و الطرق الصوفية و بالتالي تراجعها عن سياستها تجاه هذه المؤسسات"
ألح السلطان بشكل كبي من أجل إصدار الظهي في الجريدة الرسمية، مقدما تفسيا 
بخصوص التعديلات التي أدخلها الوزير المقري؛ أنها لا تهم المضمون بقدر ما تعتبر توضيحات 
وأجوبة عن مجموعة من الأسئلة قد تطرح عند تنزيل مقتضيات الظهي، مؤكدا على أن 

التي تتحمل المسؤولية في تتبع شيوخ الطرق الصوفية للحصول على منطوقه يبين الشعبة 
" رفض أن يتم تكليف هذه الشعبة التي تضم الباشوات  الترخيص، لكن "السيد "فيمون

والقياد بتسليم التراخيص وفي الوقت نفسه القيام باستتباب الأمن ومواجهة أية معارضة، وهذا 
لمسألة دينية صرفة من اختصاص السلطان باعتبار بالضبط ما يرفضه المقيم العام، لكون ا

 رغم و.37ومن غي المناسب إشراك الإداريين والقياد والباشوات في هذا الأمر" صفته الدينية ،
إصرار السلطان على أن القياد هم ضباط الأمن، وإليهم توكل مهمة اعتقال المجرمين 
والمخالفين للقوانين، وليس هناك سواهم لتتبع تنزيل وتطبيق مقتضيات الظهي الخاص بالطرق 

ظل مسيو "فيمون " مصرا  .الصوفية، وبدنوهم فإن تلك القوانين ستصبح حبرا على ورق
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، 38عليه لا يجب تغيه وإلا فإن الموضوع برمته سيعاد فيه النظر" "على أن النص المتفق
سار الإصلاح الديني الذي انخرط بم كاد أن بعصفضع السلطان في نفق مسدود  وبالتالي وح 

امتناع سلطات الحماية عن نشر الظهي على صفحات الجريدة  لكن رغمفيه بشكل قوي. 
فقد  ،التدابي من أجل تنزيل مقتضيات الظهي الرسمية،  عمل السلطان على اتخاذ مجموعة من

، كما وظف المنابر الإعلامية 39" وزعه جلالته رأس على القواد يأمرهم بالعمل بمقتضاه"
المتوفرة )الراديو و الجرائد و كذا المطبعة الشريفية التي قامت بنسخ الظهي والمقرر الوزاري وتم 

لمدارس القرآنية (، الأمر الذي اعتبرته الإقامة العامة توزيعهما على القياد والقضاة والمكلفين با
تمردا على سلطتها وسياستها في المغرب.  هكذا تمكن السلطان من فرض تطبيق الظهي 
والمقرر الوزاري على أوسع نطاق، وتجلى ذلك من خلال حدثين مهمين الأول تمثل في الموسم 

 ح بإفران.السنوي للطريقة الكتانية والثاني يهم إنشاء ضري
وي قه أي رد فعل السلطان لم يكن لأن  إلى ،في هذا الصدد المنجزةالتقارير أشارت 

العلاقة  لذي شابارغم التوتر  ،عبد الحي الكتاني وزعيمهااتجاه الطريقة الكتانية  مسبقا
سم السنوي  ن المو أك ؛ ذلاتجاه الكتانية هفعل ودرد ظهرتصدار الظهي اح لكن بعد أن  .بينهما

ات د وباشو الذي تعقده الطريقة والذي يعرف أكبر تجمع وحضور لشخصيات مهمة من قيا
في  ذلكلى تجعرف نوع من الفتور  ،إلى جانب ضباط الشؤون الأهلية بفاس وحاكم الجهة

اد المحليين الذين القي إلى جانب احجام ،1947الاستياء التي أقيم فيها الموسم سنة"أجواء 
درة عليمات الصاالفة التلم يجرؤا على مخو ضور ،عن الحثل هذه المهرجانات اعتادوا التواجد في م

 .  40عن القصر التي تمنع حضورهم"
تنزيل مقتضيات  علىلسلطان ا إصرارمن خلاله  ىتجلالذي  ثانيالدث أما الح

فتمثل في الامر الذي أصدره الظهي، والذي اعتبرته سلطات الحماية مناورة جيدة من طرفه، 
 ىأعطبمدينة افران، حيث حول قبر أحد الصلحاء المشهورين أنشئ دم ضريح له السلطان

الأمر الشريفي إلى القائد بمنع أي تجمع وفض الموسم الذي أقيم عند الضريح، بل أكثر من 
تشي رسالة للمراقب المدني وفي نفس الإطار، ذلك تم نقل جثة الشريف إلى مكان أخر. 
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امة قاضي المنطقة في الامتثال لأوامر السلطان، جاء فيها: "يشرفني أن بسوق الأربعاء إلى صر 
 لحرفياسي عبد الحميد الروندة قاضي سوق الأربعاء قرر التطبيق  يأحيطكم علم أن القاض

وتبعا  التي تهم الطرق الصوفية والزوايا. ،للتعليمات الصادرة عن صاحب الجلالة السلطان
من بوجاد ] أي مريد [باعتقال "درويش" الاسبوعي قالسو  يوم فيالقاضي قام  لذلك،

وقد أصر القاضي على سجنه في  يطلب الهبات والقرابين على اعتبار أنه شريف المنطقة
 من خلال الرسالة ف .41الحال، ولم يغي رأيه إلا بعد استعطافه وبشكل كبي من طرق القائد"

التشكيك في نوايا السلطان الإصلاحية، المتمثلة في أن سلطات الحماية حاولت يتبين لنا، 
محاربة البدع و الممارسات المنحرفة كما جاء في نص الظهي، وروجت لمجموعة من الدعايات 

مواجهته للطرقية  تأن جعلبهدف المساس بهيبة السلطان والتقليل من قيمته، ومن ذلك، 
في هذا برعات والهبات خلال المواسم. متهمة إياه بجمع الت ، ة محضةماديمبنية على اهداف 

إلى القصر من  ا" هذا القاضي وقاضي عرباوة قد توجهحاولت الرسالة التركيز على أنالصدد 
هذه أن  و جل تسليم الهبات للسلطان التي تم جمعها خلال موسم سيدي هلال بعرباوةأ

    . 42الهبات سيتم تسليمها لولاد مولاي العباس عم السلطان"
لى عو تؤثر ر أن مثل هذه الممارسات المستفزة لم تكن لترهب السلطان أوالظاه

الصوفية  ة الطرقهيبته وسلطته الدينية. فقد عرف كيف يدير معركته ضد المستعمر في مسأل
د الدولة يلية في للحد من نفوذها. فالمخزن، عموما كان ينظر لهذه التنظيمات على أنها آ

طية تخذها مصالحها، لذلك تعامل معها بحذر شديد، واالاستعمارية، توظفها لتحقيق م
، كما لمستعمرالإظهار قوته، وفي الوقت نفسه الكشف عن نوايا زعمائها في التحالف مع 

ئلا: طنجة قاصرح بذلك الأمي مولاي الحسن ولي العهد أنداك في خطابه الذي ألقاه ب
لى، طهارته الأو صفائه و إلى سماحته و  "ونهض سيدنا أعزه الله في وطننا المغربي يعبئ رد الدين

ند جالين عفصدرت ظهائره الشريفة تقطع على البدعة طريقها، وتوقف المشعوذين والد
  43عربي"لاوسنة رسوله  حدهم، وتدعو الناس إلى السي في الطريق المستقيم، طريق الله العزيز،
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 واءمن احت كنن يتمأهل استطاع السلطان بإصدار هذا الظهي  ،لكن يبقى السؤال
 ؟الموالية لإدارة الاستعمار الطرق الصوفية والزوايا شيوخ

بصفة  ،ن الظهيأإلى  1948و 1947تشي التقارير التي أنجزت في الفترة ما بين 
لم يحقق النتائج الكبية التي كانت ترجى منه على مستوى أغلب الجهات الخاضعة  ،عامة

انكمشت  ا"أنهفي ظاهره  ي وحلاختبار صعب، قد يطرق فرغم  تعرض ال .للحماية الفرنسية
تحلت ، الواقع فإنها في، الظهيعن أي تدابي أو إجراءات ضد تراجعت على نفسها و 

 ومجال مبعض إشعاعهفقدانهم لرغم و  السلطان والوطنيين عليها. لةحمبشجاعة كبية لمواجهة 
ط الشعبية، لدرجة يصعب القول في الأوسا على مكانتهم فقد ظل الطرقيين محافظين تأثيهم،

يلبي الرغبات الروحانية  ، نظرا لكونهللفشلالتصوف الشعبي نه من السهل أن يتعرض بأ ،معها
جوابا على  تقرير قدمه المراقب المدني حاكم ناحية فاسوفي نفس الإطار، أشار   .44الشعبية"

"تراجع عدد المنتسبين لهذه التنظيمات في المراكز الحضرية والقروية  أن إلى المقيم العام، 45دورية
التقرير  كما ميز .46"1939بالكاد يبدو واضحا مقارنة مع الأرقام الواردة سنة يظل ضعيفا و 

بأي دور سياسي في  لم تقم هافئة تتمتع  بتأثي ديني مهم، لكن ،بين فئتين من الطرق الصوفية
 يومًا ما على حساب لديهاكراهية الكامنة المشاعر  ا تم تحريكإذا م تلك المرحلة، لكن

 المتحمسين السلفيينمن جانب  متكررة اتتهديدلوجودها تعرض  إذا أو المستعمرين
إذ لم  التي تعرضت لها هذه الفئة من الطرقيين، الهجماتفستخرج من حالة الحياد. وبالتالي ف

هذا من جهة، من جهة  .مبالاة وحملها على الرداللاحالة لإخراجها من  بالقوة الكبية تكن
تظل بعيدة حتى  ،ناورة منهام هو، ربما أخرى اعتبر التقرير أن موقفها  المهادن لسلطة المخزن

تحتفظ  تزاللا كانت  فقدها بعض الامتيازات التيتقد  عن أي مواجهة مباشرة مع السلطان
. أما الفئة الثانية 47 العيساوية( القادرية و والوزانية  بها، وتدخل في هذا الاطار )التيجانية و

بقوة  تأثي كبية. ويبدو  انتمتعكانتا ي  اللتان ،الدرقاوية الكتانية و فضمت كل من الطريقتين
و لعل فكرة استغلال  . 48من الناحية السياسية" لخدمت فرنسا" أنها كانت على استعداد 

الاستعمارية، راجع إلى الانتشار الواسع  ارةالادالطريقتين )الدرقاوية والكتانية( لمصلحة 
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، وكذا العلاقة الجيدة التي ربطت فيما قبل السلطات  لهذه الطريقةللدرقاوية وعدد المنتسبين 
الذي خدمها بكل تفان و" تعاون مع المستعمر  ،49الفرنسية بالشيخ عبد الرحمان الدرقاوي
الشيخ محمد، الذي كان أيضا "من ، وبعده ابنه  50بعد خلافه مع محمد بن عبد الكريم"

فرنك كل سنة كمقابل،  25000ما قدره 1932خدام القضية الفرنسية وكان يتلقى منذ 
أن :"لقول باحاكم ناحية فاس  الصدد، صرحهذا وفي  .51سلمت له من صناديق الاختراق" 

بشكل ن يكون تحت حمايتنا أالشيخ بوبكر ابن الشيخ محمد مستعد ليكون في صفنا بشرط 
رسمي ويتم الدفاع عن شخصه أمام تنظيمات الوطنيين المعادية لنا وأمام القصر إذا لزم 

 .52الأمر"
ء ا شك في ولافإن سلطات الحماية لم يكن لديه الكتانية،لطريقة لأما بالنسبة  

ته من لتي مكنا ،الاجتماعية مكانتهقوة شخصيته و  فيالشيخ عبد الحي الكتاني الذي رأت 
ظهي شيء ارات السيجعل انضباطه لقر  ،لى الطريقة الكتانية في كل جهات المغربالسيطرة ع

 16يخ جوان بتار  للمقيم العام ةوجهالممن رسالة السلطان  يستشفوهذا ما . بعيد التحقيق
ية شيخ الزاو  عبد الحي الكتاني، التي عبر فيها عن استيائه من السماح ل1947يوليوز 

يبدو أن  هكذا .53لمملكة الشريفة بدون إذن المخزن الشريفبالتجول وأخذ الزيارة في ا
ت على ل حافظب ،سلطات الحماية لم تتوقف عند حد عدم نشر نص الظهي بالجريدة الرسمية

ها ن بقاء هيبتك لضماوذل ،علاقاتها مع شيوخ الطرق الموالية لها في تحد صريح لقرار السلطان
  وولاء مسانديها. 

  خاتمة .6
ما بعد الحرب العالمية الثانية مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب، ذلك أن شكلت فترة 

سلطات الحماية بدأت في إرساء مشروع جديد، يتمحور حول خلق جبهة مضادة للمشروع 
الوطني المتمركز حول مطلب الاستقلال، خصوصا أن الحركة الوطنية أصبحت تتمتع بمساندة 

ية وسياسية مكنتها من الانخراط في كفاح سياسي شعبية قوية وأضحت تتوفر على هيئات حزب
على المستوى الداخلي والدولي. في ظل هذه التحولات العميقة تم إصدار الظهي المنظم للزوايا 
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، وثانيا دينية من الشوائب التي أحلصقت بهوالطرق الصوفية، هدف أولا إلى تنقية الممارسات ال
 ه التنظيمات التي كانت تخدم مصالح سلطات الحماية.تقزيم الأدوار السياسية التي أحنيطت بهذ

ت ممارسا لقد استطاع السلطان محمد بن يوسف من خلال هذا الظهي أن يحد من
 راط فيشيوخ الطرق الصوفية ولو بشكل نسبي، تجلى ذلك في تراجع بعضهم عن الانخ

ة من تاريخ الفتر  هالشؤون السياسية، إلى جانب تراجع عدد المنتسبين للطرق الصوفية في هذ
لحماية لن اسلطات  الحماية بالمغرب، إما خوفا من بطش القواد والباشوات أو اقتناعهم بأن

لمنوطة اور الدينية م بالأمتكون قادرة على حمايتهم من السلطة المخزنية. ففضلوا الحياد والاهتما
 ،فادة منهاا الاستبهم، واستجداء عطف السلطان للحفاظ على الامتيازات المادية التي ألفو 
ي المغربي، لاجتماعوظلت مؤسسة الزاوية والطريقة الصوفية محافظة على مكانتها في النسق ا

تفعيلها  طان  فيتتأرجح بين سياسة سلطات الحماية والإصلاحات الدينية التي انخرط السل
 باعتباره رمز السلطة الدينية وأمي المؤمنين. 
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